المغرفة 


الأدب 3 العصہر العباسى ومابعدہ 


تطور فن الشعر فی هذا العصر » واستمر فيه التيار السیاسی ء فقد كان العباسیون 
فى صراع مع العلويين بعامة . أما تيار الهو وا جون » فقد استشرى فى ذلك العصر 
على أيدى الشعراء « ا مولدین) مخاصة > أمثال « والبة بن الحباب ٤و‏ مسلم بن 
الوليد » » و « أبى نواس » . على أن تيارا جديدا كان قد بدأ خافتا منذ أواخر عهد 
بى أمية يستعلن الآن فى عهد العباسیین » هو مايعرف بالتيار؛ الشعونى » . ذلك أن 
الشعوب الى كانت قد دخلتق الإسلام» حاولت مع مر الزمن أن تستعيد مکانتہا 
القديمة وتو كد وجودها إلى جوار المجتمع العربى بل تميز ها عليه . ولما كان العباسیون 
قد استعانوا بالفرس لإقامة دولتہم » وفتحوا لم الباب على مصراعيه لتولى شئون 
الدولة» ارتفع عند ذاك صوت أولئك الشعوبيين الناقین على العرب» وراح الشعراء 
منہم يجاهز ون بعداوتهم ويذكرون أصولم القديمة وأنسابهم . ذلك أن منہم من كانوا 
قد أتقنوا العر بیة كأبناتئها .ومن أشبر شعراء الشعوبية « بشارین برد » و« أبو نواس» . 
على أن ا حتمع العباسی كان جتمع المتناقضات فی شتى الوجوه . وقد انعكس هذا 
فى الشعر » فإلى جانب تيار ا جون الذى تحدثنا عنه » نجد تيارا آخر مقابلا هو تيار 
الزهد ء الذى كان الشاعر ١‏ أبو العتاهية ) يتز عمه . 
وقد عرف الشعراء بعامة فى هذا العصر أساليب جديدة من التعبير » خرجوا بها 
قليلا أو كثيرا عن الأساليب القديمة المعهودة » ولکنہا كانت تعكس روح العصر 
وطبيعة الحياة العقليةفيه .وقد وقف علاء اللغة » كالأصمعى »ويونس » وأ ىعبيدة» 
وأضرابہمء لهذا التجديد با مرصاد ولكهم لم يستطيعوا الیلولة دونه . وقد نشأعن 
هذا فى میدان الدب صراع طويل بين ا حدثین والقداتى ‏ أو بين امحددينوالتقليديين › 
وقد تجسم هذا الصراع بصفة خاصة حول شاعرين كبيرين من شعراء ذلك العصر 
هما ء «أبو تمام » و( البحترى » . 
ومن أشبر شعراء ذلك العصر » 
سوى من ذكرنا » « ابن الروی ) » 
و «على بن الجهم ۱ء » و «الشريف 
الرضى» ء و «المتنى» > و «أبوالعلاء 
المعرى » صاحب ١‏ رسالة الغفران» . 
وقد امتدت رقعة الوطن العربى من 
الحليج الفارسی إلى ا حیط الأطلنطى ء 
وأقام العرب فی الأندلس دولة ظلت 
مزدهرةطوال مايقرب من تسعة قرون» 
لكن الشعراء والأدباء بعامة فى المغرب 
العربى » كانوا يقرنون أنفسهم بشعراء 
سا ٠‏ المشرق » فكان الشاعر الأندلسى داہن 
التنی زيدون » يطلق عليه لقب « بحترى 
المغزت )0 . 


التركى المستبد » الذى كان يق فحجرعترة فى 


اوھ کاو کے 


وأبرز ماتميزت به البيئة المغربية » ابتكارها أشكالا شعرية جديدة تختلف یق 
منہج بنائها عن منہج القصيدة التقليدى ء هى ما يعرف 'باسم الموشحات الأندلسية . 

ويعد القرن الرابع ا همجرى » القرن الذى بلغ فيه التفان الأدى أقصى درجات 
النضج » وبعده 000 الكبيرة . ويأخذ المد الأدبى ف التراجع شیئا فشيئا » 
حي يلغ أقصى مداه خلال القرون الأربعة الى تولى نحكم العام الإسلاى فما الأتراك 
العمانيون منذ بداياتالقرن السادس عشر ا لمیلادی . فى خلال هذه القرون » استحال 
الأدب ‏ شعرا ونثرا ‏ إلى أشكال. تقليدية جامدة» فاقدة للنبض والروح والأصالة 
والابتكار . 
بداية النمطبة الاورومة الحديثة 

يتفق الموؤرخون على أن بداية اللہضة الأوروبية والفكرية الحديثة فى الؤطنالعربى , 
ترج مع إلى زمن ا حملة الفر نسیة على مصر والشام سنة ۱۷۹۸ > ففنذ هذه الحملة> با 
SY‏ > وظهرت الىز عة القومية والبحث عن 
و 0 .وى عهد «محمدعلى»ازداد الاتصال الفكرى 

بين الشرق والغرب عن طر یق البعثات العلميةالكثيرة پت إلى الغرب : وعن طریق 
) 9و الألسن » التى كان « رفاعة رافع 
الطهطاوى ». يشرف علہا > والق تولت 
ترجمة کشر من العلوم والفنون ¢ و خاصة 
العسكرية منها وما یتصل ہا ء إلى اللغة العربية . 
حدث هذا فى مصر » أما فى الأقطار العربية 
الأخرى ؛ فإن كثيرا منها كان يعانى من الحكم 


طريق التطور والتقدم » ما دفع بكثيرين من 
أهالى الشام إلى ال هجرة إلى « ھ0" ° 
حيث كو نوا جالية عر بيةظهر فما فمابعد كتاب 


رفاعة رافع الطهطاوى 
وشعراء لهم وزنہم وأهميتهم بالنسبة لما أحدثوه فى ميدان الأدب من تجديد . 


الشعر الكون الحدسثت 
أخذ الشعر العربى منذ القرن اللحامسن الحجرى ( الحادى عشر الميلادى ) 
فى الطبوط من حیث قيمته الفنية شيكاً فشیئاً إلى ما يقرب من منتصف القرن الثالث 
عر ( التاسع عشرالمیلادی) › 20 +٤‏ ٔ "۸ء قوالب 
تقليدية جامدة » واختى منه عنصر الأصالة والابتكار » كما اختفت أسماء الشعراء 
اللامعين . وى النصف الٹانی من القرن التاسع عشر > نہض الفن الشعری العريق 
على يدى « محمود سای الباردوى الدى اوک آنا مود بالشعر إلى مستوياته 
القديمة العالية » فأكب على الشعر القدم » وعاش فى أجوائه » واختار أروع 
تان ع ساسا ا تتمثل فى تلك الفاذج . 
وہذا بدأ البارودى ما يعرف نحركة « الإحياء » للشعر العربى . وقد انتظم فی سلك 
سو می و بهم الزمن إلى الوقت الراهن “لاک 
: إسماعيل صبري » وأحمد شوق 6 کات > وحفی ناصف » 
ال ا 
الجارم 2 ومحمد عبد الغنى حسن ۰ ومحمود غنم ¢ وعلى الجندى . وقد أطلق 
على توالا الد ا ون ا ت ا ا ا 
أشعار السلف نماذج تحتذى اوت ون وو و 
على أن أوائل هوؤلاء الشعراء كانوا أفضل من أواخرهم وأكثرٍ اقتداراً . 


aer 


املك حتوسيليس الأول على فراش الموت يستدعى نبلاء الحيثيين لكى یذ کر اسم خليفته فى الملك 


الح .ةة ون 


فى عام ۱۸۱۲ء لاحظ أحد المسافرين فى بلدة حاه بسوريا .حجر ا كان مغطى بعلامات وأشكال صخر ة لكتابة غير معروفة . كانت 
الكتابة هير وغليفية (كتابة على شكل صور) . وفى نفس البلدة » وبعد خمسين سنة. عبر على أحجار منقوش علها علامات مماثلة » ثم 
شوهد حجر آخر ممائل فی جدار مسجد فى حلب . کا عر على أجزاء من هذه الكتابة المير و وغليفية على صخرة ضخمة منقوشة فی إيثريز 
فى جبال طوروس بالأناضول ( نر کیا الان ) .» وفی غير ها من الأما کن ىا اساالصری . لقد كانت الكتابة لغزا خفیا » ولكن فى عام 
اما ٠‏ تقدم إنجليزى يدعى أ . ھ . سايس بحل للغز مؤداه : أن الأحجار ا لمنقوشة وكذلك النقوش الى عبر علا فى إبشريز وغير ها 
من النقوش والاثار ضا سر فى الأناضول » ينبغى أن تنسب جميعا إلى الحيثين 916869 06ط » الذين لابد أنهم أقاموا 
فى وقت ما فى الماضى البعيد ىق ت آسيا الصغرى . 

كانت هذه نظریة مثيرة للاهتهام . فقد كان كل ماهو معروف قبل ذلك عن الحيثيين مديا فى إشا رات قليلة إلهم فى ( العهد القديم). 
كانوا واحدة من القبائل الى كانت تعيش فى فلسطين عندما دخلها الإسرائيليون . وقد وردت إشارة أو اثنتان فقط إلى ( ملوك 
الحیٹیین ): توحى بان لهم شأنا ما . لكن ما من أحد تكهن بأنه وجدت من قبل إمبر اطورية مزدهرة لحيثيين خارج فلسطین . 

على أنه سرعان ما بدأت الكشوف الأئرية الجديدة تكيد نظرية سایس . فقد عر على مجموعة من الرسائل الديلوماسية للملوك 
المصريين منقوشة عا لى ألواح الصلصال فى ( تل العارنة ) . وكانت هذه الرسائل تغطى السنوات ۱۳۷۰ ۱۳٣۸‏ قبل الميلاد » وقد ورد 
فها مرات عديدة ذكر الحيثيين على اہم سكان مملكة قوية مستقلة . وكان منہا رسالة مكتوبة فعلا من قبل ملك ا حيثيين سوپلیولیوماس 
uliumasاSuppi‏ › ف مناسبة E‏ عر ش مصر . وبعد إتمام حفر يات مدينة بوجها زکوی ( برناععطومظ ) عام" ول 
چو تد دك وقوة إمبراطوریة الحيثيين بصورة كاملة» فقد نقب علاء الآثار الألمانعن حوالى ٠١ ٠٠٠‏ من الألواحالمنقوشة. 
وكانت الكتابة ف هذه الألواح باللغة المي ١‏ وهى الكتابة المسمارية صعمعمصوت ا معشقة » کالمبین فى الشکل إلى المين ) . 

ولكن اللغة الحيثية لم تكن بعد مفهومة . ومع ذلك. فإن وجو د الكلمات والجمل فى لغة بابل ال ى كانت مفهومة » مكن العلاء من 
أن بيدأوا فى فك رموز الألواح ؛ وتشكيل صورة لحضارۃ عظيمة كان مركزها حول مدینة ( بوجها زكوى ) ؛ اتی کان اون 
يسمونها ( حتوساس ھووں0 888 ) کا أمكن للعلاء أن يبدأو | فى تكوين صورة متكاملة لقصة هذا الشعب الذى كان منسيا كل النسيان » 


نوح من الصلضال منقوشة عليه الكتابة المسمارية للحيثيين الحارس الإلهى لبوابة الملك فى مدینة حتوساس » نقلا عن النقوش ال حسمة 


منذ أدى غزو الأشوريين سهنموووه لسوريا فى القرن الثامن قبل الميلادء إلى القضاء على البقية الباقية من حضارة 
١‏ الحيثيين . والآن فإننا نعرف أن لغنهم كانت من الجموعة المعروفة بامم مجموعة اللغات الهندية الأوروبية » ممایوحی 
یا رہ بأنهم كانوا فرعا من الأسرة الهندية الأؤر وبية Imdo-Kuropean‏ . 
OE‏ ا 
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کہ یا rale‏ عون كانت موقعا طبيعيا للعاصمة ؛ إذ كان يسهل تحصینہا ء ولأنها عند ملتتى طریقین هامين للتجارة . على أن الملك 


2 1 ينذأ ہیں رنيو يامح نامز 


دش وس ll‏ ا I‏ لابار ناس 258 “< الذى اتحدر منه ملوك ا حیثیین » كان يباشر حكاه من مدینة ار 4 لعلها مدینة کوسارا 


سا ب ذا جر رم یر سیت ۴۴۱,۷٦‏ 


رخ حك سی ےا ردام 


يبدأ تاریخ الحيثيين بعد سنة ١٠٠٠قبل‏ الميلاد . وأرض الحيثيين هى هضبة الأناضول العليا ء التى محدھا البحر 
کیا عكر با ری الأسود خالاء 07 طور وس جنويا » ومديئة حتو ساس 789 » عموقعها فى الدائرة الكبرى 0 کا مد 4 


۲۰۹ 


7700/70 
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إمير اطوریة انين مبينة .با المدن الر ئيسية 

Kussara‏ . وظبقا للروايات المتوارة »> فقد كان هو الذى قام 
بتوحيد المملكة ومد حدودها بعيدا حتى عر إبجه إلى الغرب . 
أما خلفه الملك حتوسيليس الأول 1 هنلاعضعهظ ؛ فقد کان حکما 
باتخاذ مدينة حتوساس عاصمة له . وبدأ الحيثيون فى عهد حتوسيليس 
الأول ومورسيليس الأول 1 ونانددں5ھ » ف الامتداد جنوبا وشرقا 
إلى السہول الخصيبة فى سوريا جنوبى جبال طوروس . ولكن المملكة 
من الناحية الداخلية كانت فريسة للضعف بسبب 'دسائس القصور 
المستمرة حول ولاية العرش » وقد أذت هذه المعارك الداخلية إلى فقدان 
ماناله كلمن حتوسیلیس‌ومورسیلیس . بيد أن تلیپینوس ودنم[ » آخر 
حكام المملكة القدعة ( حوالىسنة ٥٥٥١‏ قبل الميلاد )ء بجح استعادة 
الوحدة » وحل مشكلة وراثة العرش بجعل التاج وراثيا . 

ومنذ ذل كالحين ؛ أصبحتسلطة أىملك جديد فى مأمن من المطالبين 
بالعرش . 
الإأي ب اط وؤربية 

من القرن الحخامس عشر وحتى القرن الثالث عشر » وهو عهند 
الامبر اطورية » كانت هناك ثلاث قوى عظمى تسيطر على المنطقة 
الواقعة شرق البحر ا توسط : المصريون » والحيثيون » والحوريون 
Hurrians‏ الذين كانوا يقطنون مملكة میتانی نصصوغنهةة ( بلاد 
58ب 9 وہ القوة فى عهد الحيثيين هو حكم 
ا مك سوپلیولیوماس ( حوالی ۱۳۸۰ 184٠0‏ قبل الميلاد )ءالذی دحر 
ملكة میتانی » وأخضع سوريا بأسرها » ونصب أبناءه على عروش 
حلب وكاركيش . ولقد بلغ من قوته أن ملكة مصر الرملة بعثت 
إلى سويليوليوماس تطلب منه يد أحد أبنائه للزواج ء إيثاراً له على اتخاذ 
زوج جديد من بين شعہا . بيد أن المشروع باء بالفشل » فإن الابن 


المركبات ا حربیة لدى الحيثيين ا حدثین . 
وتلاحظ فہا العجلات ذات القضبان الستة 
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6a 
10 
ود ور‎ 


إعادة بناء المعبد المقدس فى 
جوز انار( تل سلف الآن ) کا 
تخيله الآثر يون »وير ىموكب 
ديى .ىق طريقه إلى ا عبد 


قتل عند وصوله إلى مصر . وق ذلك ما يصور مدی الاحترام 
الدولى الذى كان يفر ضه ا حیثیون فى ذلك الوقت . 

وقد ظل ا حيثيون إلى عهد تدهور الإمبراطورية » مضطرین إلى 
القيام با حملات العسكرية بصفة مستمرة على الحدود الشمالیة وق 
غرب آسياالصغرى › ولكنهم احتفظوا بسوريا برغ محاولة رمسيس 
الثائی الظفر مها لمصر . ولقد لى رمسیس اهز عة على يد الملك 
مواتاليسق قادش عام ٦‏ . وكان ذلك آخر العهد بالانتصارات 
المامة لحيثيين . وبعد ذلك مسين سنة ء انہارت الإمبراطورية 
بسبب تغیرات عظمى فى حركة السكان شملت أر جاء الشرق الأدنى» 
فهرب كثير ون من الحيثيين إلى سوريا ء وجاء شعب جديد هم 
الفریچیون صعاع وط۴ فحلوا محلهم فى الأناضول . 
الحسيتيون. ال محد خغون 

ظلت آثار الحضارة الحيثية باقية فى الأقالم اوت تحتو 


الإمبراطورية القديمة إلى أكثر من ٠٠٥‏ سنة . وملوك الحيثيين 


المشار إليهم فى العهد القديم هم حكام ممالك سورية صغيرة كانت 
موجودة فى ذلك العهد . 
إل ت 

كان ال ملك فى مجتمع الحيثيين هو الأسمى منز لة وسلطانا . كان 


هو رئيس الكهنة ء والقاضى ء والديلوماسى الأكبر ‏ وقائدالجيش . وكان ۴ 


خصائص و جه احيثيين ( نقلا عن القاثيل ) 


الشعب ينظر إليه على أنه ذوالحظوة | 
عندالامة » وكانوا يعبدونملوكهم | 
الموتی على أنہم آفة . 
ال ات وا کی 

کان الحيئيون شعا متدینا'۔ 
وكان 'معهوداً فى الملك أن يباشر 


3 
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واجباته الدينية دون تقصير . ويروى أن ا مك مورسيليس الثانى قطع فعلا حملة عسكرية 
هامة “'خاوج بلاده » لكى يعود فى الوقت المناسب لحضور مهرجان الأرض فى فصل 
الربيع . وقد كان الحيثيون ينظرون إلى آلمتهم على أنهم من الخالدين » ولکنہم كانوا 
يمنحونهم حق الاحتياجات البشرية كالطعام والنوم . وكانوا يقدمون القرابين لالمتهم » 
ومارسون فن العرافة لكشف مايدخر هرمن مصير > ولعرفة إرادة الالمة . وكان من أبرز 


موئهاتهم الكثيرة إله الطقس وزوجته إلهة الشمس . 


وأفضل فنلدى الحيثيين هو الفنالديى . ولقد تفوقوا فى تشکیلالنقوش البارزة المجسمة 


فوق بوابات القصور » بل حى فوق الأسطحالصخرية » کا يبدو فى الصخرة المنقوشة 


لفائف منقوشة من الرصاص » ومن 
خلفها يبدو نموذج الكتابة اهيروغلفية 


اختام الحیشیین فى أشكال مختلفة 


المثيرة للإعجاب والمعروفة باسم 
( يازيليكايا ەنە ) قرب 
مدينة حتوساس . وكانت لحيثيين 
أختام كالمبينة أسفل الصفحة ؛ كانوا 
بصوغو نای أشكال مختلفة كثيرة . 

وكان الحيثيون طبقا لمقاييس 
عصر هر » شعبا إنسانيا فثلا اكات 
شريعتهم القانونية تقرر أن التعويض 


أهم من القصاص . وكانوا 7 


جمو عھم 3 رحماءحيال الشعوب 
التى کانوا یقھرونہا . ومع ذلك › 
فليس لدينا سوى القليل الذى يمكن 
أن نذكر به هذا الشعب الرائع ء 
فیا عدا الماذج القليلة لفنه الى 
مازالت باقية . 


أو انخزفية كانت 
مستخدمة یق آسیا 
الصغرى حوا ی القرن 
ہے ہی لان 
الميلاد. ومناجاز 
أن تكون منصنع: 
الحيفيين الأو لين 


كان الحيثيون يعتمدون اعدا كبيراً على الزراعة. 
وكان أغلهم يقضون وقہم فى تربیة الماشية أو فى زراعة 
ا حاصیل فى هضبة الأناضول الصخرية . وكانت منتجاتهم 
الزراعية الرئيسية هى الشعير لصنع ال بز والمعة » والزيتون 
لاستخلاص الزيت » والفاكهة وخاصة العنب . وكانت 
ماشيتهم تتكون بصفة أساسية من الغم والماعز .. 


۲۱ 


)١(‏ إن جزيزة مدغشقر ھی خامس ۹) 0 سز 


أ کر جزيرة ف العالم » وتبلغ مساحہا کت ¢ مثل ۶ الشارى . وهذا افر ”من الومة الطسرعسة ٠‏ 


۳, غيل نع وه لل راجع إلى التبخر الهائل بفعل 
ف الرتیب جزيرة جرینلا ند الحرارة . 

(۰۰۰,٤۸)وجزیرقغینیا‏ الجديدة ١‏ (4) تبلغ مساحة بحيرة خر ريا 
( ۲۰۰ر٤۳۲۰‏ ) وجزيرة بور نيو ٥۰‏ ميل مربع » وهی كبر 
۲۸٦۹٦۹ (‏ ) وجزيرة باوفين بحيرة فی أفریقیاء وترتفع عن مستوى 


(حوال ۲۳۰,۰۰۰ ميل ). سطح البحر محوال یل ۳,۷۲۰ قدما . 


(۲) تقع بحيرة تانا على ارتفاع نحو 
ع" قدم فوق سطح البحر ¢ 
فى قلب جبال الحبشة . 


(۴) لا يزيد عمق بحيرة تشاد على ۲۲ 


أفريقيا مدمجة متضامة فى الشكل > ليس ها ار داخلة فما » ولا أشباه جزر » فبا 
عدا جزراً قليلة جداً حول الساحل ( وهذه الجزر لاتمثل إلا نسبة اثنين فى المائة من مساحتها 
الكلية ) . ويبلغ طول الحط الساحلى لأفریقیا حوالى ۰۰۰ء۱۹ ميل ء > بيا يبلغ طول هذا 
الحط .فى أوروبا - ومساحتها تبلغ ثلث مساحة أفریقیا فقط  14,٠٠٠‏ ميل تقریبا . 

إن حجر أفريقيا وتكوينها الطبيعى » عا مها من السلاسل ال مبلیة البالغة الأهمية فما حول 
الشاحل » والهضاب المرتفعة الكثيرة ( وهى مساحات من الأرض المسطحة ) فى قلب 
القارة كل هذا كان من شأنه أن حال دون نفاذ الحضارة إلى داخل أفريقيا » الى ظلت 
منطقة مجهولة حى القرن الماضى . ولم تق بها من حضارة سوى على امتداد الشواطى* 
الشهالية المطلة على البحر المتو سط ¢ حيث ازدهرت الحضارة المصرية القديمة وحضارة 


۲۲ 


قرطاجة.» وقد أعقبهما فیا بعد سيطرة الإمبر اطورية الرومانية فى روما . 
وفها وراء هذه المنطقة الساحلية الضيقة ¢ امتدت الصحراء مير امية 2 وم 


بعر الرومان أكثر من أنه فا وراء هذه المنطقة أيضاء لايوجد سوى رجال 


منود النشرة ۳ '"'" وضع الرومان لافتاتعلى الأراضى الواقعة 
جنوبى مصر ولیبیا وقرطاجة تقول : ( هنا توجد الأسود ) . 


وحتى فى القرن السادس عشر » حيما دار الملاحون البر تغالیون حول 
( رأس الرجاء الصالح ) » وهو الطرف الجحنوبى لأفريقيا »> فى طريقهم 
إلى الهند ‏ فإنهم قلما کانوا بهبطون على الساحل الأفريق مس 
ماخ طبیعیة لسفہم > وكان من ا حازفة الشديدة رسو السفن على مبعدة 

من الشاطیٴ > وإرسال قارب للبحث عن مراسى للسفن . ولقد كان شط 
من خزمهم غ سنج Cat‏ 
أن يبحروا فى مجارى الأنبار إلى قلب القارة » لأن هذه الأمبار وهى نشق 
طريقها خلال الجبال » كانت تعترضها حواجز فى شكل مساقط مائية 
ومنحدرات سريعة وشلالات . 

وحينا لاتكون الأرض شديدة الجفاف » توجد الغابات الاستوائية الى 
تمتنع عن أن یتر قها أحد» وتكاد كل بقعة فيها تكون مأهولة بأقوام بدائيين 
کو ار وو کت »ما يعوق تقدم المستكشفين . وعندما كان' 
ا ملاحون الأوائل محتاجون إلى ا ماء واٰحضر 2-7 > کانوا يفضلون 
المبوط فی جزر ا حیط الأطلنطى على مبعدة من الشاطى* الأفريق » أو فى ˆ 
جزر ا حیط المندى . وق القرن الماضى فقط » بدأ الأوروبيون يستكشفون 
أفريقيا > وسرعان ما قام المستوطنون البریطانیون ٠»‏ والمولنديون › 
والفرنسیون: والألمان » والبلجيكيون » والإيطاليون» باحتلالالقارة بأ كلها ۔ 
وكانأعظ م الرو ادالبر يطانيين ھ لفنجستون عده؛ووسنونة <« وبيكر Baker‏ » 
وسپيك Speke‏ < ورودس Rhodes‏ . 


المناطق الناضية فى آمنرسِشیا 


لا يعرف الطقس البارد ولا الثلوج ٣‏ ائ مكان من القارة 
الأفريقية . ويكاد أفريقيا يقع بين مدارين : مدار السرطان » ومدار الجدى » 
ويقع خط الاستواء فى مركزها . وحيما توجد جبال قرب الساحل » فإنها تمنع الرياح 
الاتیة من البحر وا حملة بالأمطارمن الوصول إلى الداخل . وهذا السبب» فإن ا مناخ 
جاف جدا فى كثير من المناطق » ومن هذا تكونت الصحارى . 

وف المناطق القريبة من خط الاستواء » تساعد الحرارة الشديدة» والرطوبة الى 
تسبہا الأمطار المتكررة؛ على سرعة نمو النباتات » الى تنتج عا مناطق الغابات 
الاستوائية الكثيفة . 

وبالابتعاد عن خط الاستواء إلى الشمال وا ی ا لحنوب » تقع مناطق المراعى 
الاستوائية. اتی تشتد فما الحرارة أيضا ء ولكن لاتسقط فہا سوی أمطار موسمية . 
إن الأمطار تہطل بغزارة شديدة على مدى أيام طوال فصل الصيف > ثم يعقها 
الجفاف . ونتيجة لهذا توجد أشجار قليلة » فما عدا على امتداد ا حاری المائية » 


هل تذشط ر أفتربضًا إلى شطریت ؟ 
استدل الفريد فيجنر » عالم الأرصاد الحوية الا انی » على أن كل الأرض الى يشملها 
العام كانت فى وقت مامتصلة ببعضها فى كتلة ضخمة واحدة » ولکہا م تلبث أن انشطرت . 
إن القارات مكن أن تتشابك فى بعضہا تقريبا » وسلاسل الحبال تستمر ممتدة » وتوجد فى 
مختلف القارات نفس أنواع الحيوانات والنباتات . ويبدو أنهذا الانشطار لايزال مستمرا » 
7 ا ار ا بان 
عق ااه »أن الصومال والإقليم الواقع إلى الشرق ما يعرف باسم (وادی الأخدود الكبير ) 
تصبح كلها جزائر . 
معالم أففريقيا الليارزة 
ااا ۰۰۹۰۰۰۷۷۷۷۷۰ ر شال 
۰ ميل ) . نہر النیجر ( طوله ٦٦٦ر‏ ميل ) . 
الحبال : جبل كليمنجارو ( ارتفاعه ۱۹:۵۹٢‏ قدما ). 
جبل مونت كينيا ( ارتفاعه ۱۷۱۰١۸‏ قدما ) . 
وكلاه| برا كين خامدة 
جبل رویازوری (ارتفاعه؛ ٦,۷۹‏ ١قدماً‏ ) » وهو بقايا أراض قديمة مرتفعة . وكل 
۶ رس اسار مد ,وماك رادی ار او سرد اکر > وقد کر ن اه 
لتقلبات أرضية ضخمة » وهويبدأ من سوريا فى الثمال » ويشمل البحر الميت ووادى 
"الأردن » ويستمر فى أفريقيا مارا بالبحر الأحمر ثم بمتد جنوبا إلى مصب نہر زامبيزى . 


ويشمل عبر ة رودلف و تحيرة نياسا » وهناك فرع غرب عير ة فكتوريا يشمل ڪبر ة 
تنجانيقا وعدة حيرات أصغر . 


ولكن توجد مناطق ممتدة مها نوع من الحشائش ينمو بكثرة بعد الأمطار . وإن كان 
يذوى ومجف أثناء فصل الجفاف . تلك هى مناطق المراعى الى تعرف بامم 
( السافانا ) .Savannah‏ ۱ 

حيث بحول نقص المياه دون نمو الأشجار وا حشائش » ولا يسمح إلا بإنبات شجير ات 


وف الجانب الآخر من الصحارى ( حيث الصحراء الكبرى فى الشمال وصحراء 
كالاهارى فى الجنوب )» تمتد مناطق ذات مناخ معتدل نسبیا وأمطارشتوية » حيث 
تنمو مها أشجار النخيل » والز يتون » والبرتقال» والليمون» والقطن» والحبوب . وتعرف 
ہے ہت و و تہ سو رت 
نەالارا ضى ا حاورۃ للبحر ا متوسط . 
9 ءت تچ 

تعتبر الصحراء الکبری النى يبلغ طوا ثلاثة ئة آلاف ميل > وعرضہا ألفٍ وماثتانِ 

ا ومساحتہا تزيد على ثلاثة ملايينميل مر يع » أكبر صحراء حارة فى العالم » 
فساحتها تکاد تساوى مساحة اور وبا كلها » ومظهرها لیس میاثلا فى كل مكان منہا » 
لأن الامتدادات ا ترامیة من الرمال تقطعها ور جبلية » ووديان » وهضاب » 
وأغوار . إن حرارتہا متقدة نہارا » عندما تجاوز درجة الحرارة 9٠١‏ فھرنہیت » 
ولكن درجة حرارتها ليلا قد تہبط إلى درجة التجمد . 

والمطر نادر فى الصحراء الكبرى » وإذا نزل فسرعان ما بمتص بتأثير الطقس ا حار 


ېرال تيل 

إن النيل الأبيض الذى بحرى من حير ة فكتوريا . 
والنيل الأزرق النابع من بحيرة تانا » يتصلان عند 
الخرطوم فى السودان » ثم جریان منترقین مصر 
ويصبان فی البحر ا لمتوسط » مكونين بذلك اکر 
نہر فی أفريقيا » ونعنى به نہر النيل . وابتداء من 
شہر مايو إلى شہر سبتمبر ( وهو الفصل الممطر ) » 
1 فإن النيل الأزرق الذى تعلو مياهه نتيجة الأمطار 
الغزيرة لق قط فى هضبة الحبشة » يصب كيات ضخمة من ال یاہ ا حملة 
بالطمى» فی نہر النیل ذاته . ويرتفع مستوى الماء فى فى الہر مابين ٦١‏ و۲۰ قدماً ابتداء 
من شہر سبتمبر. وى ا لحزء الأدنى من وادی النيل » فى مصر » فإن ضفاف الہر 
لاتستطيع احتواء هذه الکیات الكبيرة من المياه » وهكذا تغمر المياه آر اضی الإقليم. 
وعندما ينحسر الفيضان » ينرك طبقة رسوبية سميكة من الطمى » تؤدى إلى خصوبة 
الحقول بدرجة كبيرة . والتحكم فى هذا الفيضان » وبالتالى إفادة الأرض منه بدرجة 
أكير » فقد أقيمت السدود » والبوابات » والقنوات » والأحواض »> والحزانات . 

وقد أقامت مصر السد العالى عند أسوان ليحجز مياه الفيضان للإفادة مها فى رى 
الأراضى الى تستصلح » ولتحويل ری الحياض ف الصعيد إلى ری دائم » فضلا عن 
الإفادة من تلك المياه فى تولید الكهر باء على نطاق واسع لإنارة البلاد كلها » وإدارة 
المصانع وغير ها من المنشآت . 


المتقد : أو يفقد فى الشقوق الأرضية . وی الجهات الى لامحدث فما امتصاص للمياه » 
توجد الواحات الى تنمو فما حوطا نباتات وفيرة . وتوجد فى الصحراء كذلك 
أنواع من النباتات 22 » تشتمل على تلك النباتات الطويلة القوية التى بمكنها 
I E O‏ 2 
جداء كانت‌الصحراء الكبر ىتعد من أفقر بقاع الأرض » ولكن البترول وجد حديثا 
تحت رمالا » والآن بجری حفر آبار البترول الذى بدأ منذ فتر ة من الزمن . 


قافلة من ا حمال تنقل البضائع عبر کثبان الرمال فى الصحراء الكبرى ء حيث قد تضطر إلى متابعة السير أياما بدون ماء . 
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هسه ساي مس يد م 
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ظل الناس عبر مثات السنين يعتبرون البرق Lightning‏ الذى يرونه یق 
السماوات شيا عجبا » فقد حير ' وخشوا أن يكون ناجما عن غضب: الالح أو 
الأرواح الشريرة . وظل الأمر على هذه ا حال حتى القرن الثامن عشر» عندما أوضح 
العالم الأمريكى بنجامين فرانکلین أن البرق کھرباء عادية . وقد أثبت ذلك عن 
طريق إطلاقطيارة أثناء عاصفة رعد عابرة » فجذبت الطيارة الکھرباء منالسحب 


۳ جم"‎ ot. ۰ 


تتکون شحنات موجبة وسالبة داخل السحابة 

لیا شلك الطيارة الذى تشد إليه إلىالأرض » حیث أحدثت شرارة كهربائية. 
وقد حالف الحظ فرانكلين لنجاح تلك التجر بة ا حفو فة با حاطر . 
ومحدث وميض البرق عندما تشحن أعلى السحابة وأسفلها بنوعين مختلفين 
ا ` من الكهر بائية . فى أعلى 
۱ سحب الرعد» تتکون بللورات 
356 `° ۹ الثلج أو 2 البرد ) Ice‏ 
سے Pr ١‏ وتنفصلشحنات 
ty‏ کھربائیة بنمو البرد . وف 
أسفلالسحابة » تتكونشحنات 
مضادة(سالبة) ء عندمايذوب 
البرد أو يتبخر جزء منه 
وهو فى طريقه إلى الأرض. 

وق الواقع يوجد نوعان 
من الكهربائية » يسميهما 
العلاء الموجبة والسالبة: . 
وهناك تجاذب بین الكهر بائية 
) الموجبة والكهر بائية السالبة» 
حيث یل كل نوع منهما 
إلى الانحاد بالاخر . 

وف العادة تكون لنقط 
الماء الموجودة فی الأجزاء 
9 السفلى من سحابة الرعد 
ا شحنةسالبة ء بيا لبللورات 
أ۱ الٹلج الصغيرة فى الأجز اء 
العليا شحنة موجبة . وإذا 


05 
05 


0+ عد 4 1 5 و 9 ۱ 3 
رد 5 = ۱ 
= 


كهر بائية مضادة على الأرض 


ما افٹر بت سحابة مشحو نة 
بالكهر بائية من الأرض » 
فإن سطح الأرض يشحن 


فى العادة لا يكون اطواء موصلا جيداً الكهر بائية » 
ولكن بتعدد الشحنات فيه » يتكون نوع من المسار 
بمكن أن يسرى فيه التيار بسبولة أ كبر . 

9: 


بالکھر بائية المضادة . وإذا كانت شحنة السحابة سالبة » يشحن سطح الأرض بالكهر بائية 
الموجبة . وعلة ذلك أن أية شحنة محملها جسم لأى نوع من أنواع الكهر بائية > نا تحدث 
بالتأثير شحنة مضادة فى الجسم ا جاور . 
ال ل یر 
تندفع الجسمات المشحونة بالكهر بائية السالبة مسرعة إلى المنطقة الموجبة › فتنطلق 

0720 + 7 لے ا خاصة 
تسمح بمرور الكهربائية بسہولة أكبر من ا لمعتاد ؛ وعلى ذلك» فعندما تتعاملالشحنتان السالبة 
والموجبة » يستتبع تقابلهما حدوث سلسلة من الشرارات التتابعة وسط انفجارات سريعة . 
وهى تبلغ من السرعة الدرجة التى تجعلك لاترى سوى وميض واحد كبير . هذا الوميض 
هو البرق . وقد ينطلق 

الرق إلى أصفل من 

NEE 
کا عکنهأنینطلق كذاك‎ 
إلى أعلى . ومن اليسير‎ 
حدوثومیض البرقمن‎ 
السحابة إلى أى جسم مدبب‎ 
بالأرض » إذيسهل المعدن‎ 
مرورالكهربائية . وإذا‎ 
ما كانت قطعة المعدن‎ 
' البارزة فى أعلى أحدالمبانى»‎ 
فيمكن أن يتم توصيل‎ 
وميض البرق بسهولة إلى‎ 
الارض من غير ضرر‎ 
5 أذى‎ 3 


الأحيان أن يسمع هزيم | 
الرعد d Thunder‏ 
أعقاب ومیض البرق نر : 
محدثا صوتا يشبه جلجلة | ' 
المدفع . فوميض الرف ٢ک‏ 
يسبب تسخين المهواء 
الذى من حوله تسحينا 
فجائيا » بحيث يكاد 
يكون الهواء فى مثل #ونة سطح الشمس . وهذه الحرارة الفجائية اللافحة » نجعل 
الحواء ا حیط بها يتمدد فجأة » ويتذبذب بشدة كأنبوبة أرغن جبارة بها هواء . ونحدث 
تلك الذبذيات أمواجا صوتية » هى هزيم الرعد . وعادة لايسمع الرعد على بعد 
يزيد على عشرين كيلو مترا » ولكن نحت ظروف معينة أمكن ماعہ على. بعد نحو 
٠‏ كيلومترات. , 

وتبلغ سرعة انتشار الضوء "٠0:‏ ألف كيلو متر فى الثانية » ولهذا نكاد نرى 
وميض البرق حين حدوثه مباشرة . ولكن سرعة انتشار أمواج الصوت لا تزيد على 
نحو ۳۳٣‏ مترا فى الثانیة » وتم ماع الرعد متاخرا عن روئية ابرق بمدة كبيرة . وعندما 
تقيس غدد الثوانى التى تمضى بين ومضة البرق و ماع الرعد » تستطيع أن تحسب بعد 
مكانالبرق . فإذا ماکائت الفترة ٠١‏ ثوان مثلا » يكون بعد البرق نحو ۳۳٣٣‏ مترا . 

ويحدث أحيانا أن يكون بعيدا جدا بحيث لايسمع صوت الرعد قط . وحدث 
أحيانا أخرى أن تسمع جلجلة طويلة للرعد . ومعنى ذلك أن شرارة البرق كانت 
طويلة جداً » وأن الصوت المنبعث من أجزائها الأكثر بعدا إنھا يسمع متأخرا » أو قد 
نع ا ل ل ل ا 


تسرى شحنة كهر بائية من المنطقة السالبة 
إلى المنطقة الموجبة ء محدثة وميض البر ق 


أنظر إلى خربطة أمريكا الشهالية ٠‏ إن القارة معد من داخل الدائرة القطبية نى شال 77 EES‏ 
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ا 
1 
1 


1 
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|| 
دائم » والبحر يغطيه الثلج جز ءا كبير | من السنة » وتمتد حتى المناطق الاستوائية الموجودة فى جنوب المكسيك . وفى هذا المدى الكبير NN‏ 
من خطوط العرض » توجد أقصى درجات ال مو ومجموعة كبيرة متنوعة من السمات الطبيعية » مثل سلاسل الجبال » والصحارى » چو 1 
والسهول المنخفضة ء والأنبار الطويلة . ۶ 
۶۳ اتا من ات ای من رر سب إل ات انر و 
مائل من الحيوانات ‏ من الدب القطى مومظ ٣هامط‏ والرنة ء إلى القاسيح والسحالى السامة ۔ 
حيوانات وناتات المناطق اللختلقكه 


التندورا القطبية 


البحر القطی الدثمالى 


یدفأنی الصيف فيسمح بنمو بعض نباتاتمعينة . وهذه النباتات- الحشائش 
والشجيرات الضامرۃ والحز ازیات والأشنات - توٴلف نوعا من الحياة 
النباتية يعرف بالتندورا . وقليل فقط من الحيوانات 1 كلة الأعشاب 
ہی الى مکنا الحياة فى هذه البقاع مثل الكاريبو ٭٭انجەں ( وهو أحد 
الأقرباء ا مقربین من حيوان الرنة)» وبُورالمسك ×0 ا80 والقوارض 
الصغيرة المعروفة باسم اللاموس 8سنسدومرا » وتشمل حيوانات 
التندورا آكلة ا حوم » والذئاب ». والثعالب القطبية » کا توجد الديبة 
القطبية على السواحل . وتہاجر طيور كثيرة ء خصوصا البط والأوز ء 
إلى هناك لتتكائر أثناء الصيف القطبى . كذلك توجد حيوانات الفقمة 
عتدہت » والفظ ٢ Walrus‏ والحيتان ووزهط9؟ » ف البحار ا حبطة . 
الغابة المعتدلة الباردة : وهى تغطى معظم كندا جنول التندوراء وتمتد 
بطول جبال غربى الولايات المتحدة . وشتاء هذه المنطقة طويل بارد 
غزير الثلوج » وصيفها حار رطب » نما يساعد على نمو الأشجار » 
ومخاصة المخروطية كالصنوبر همام » والتنوب وزم » واللحشب 
الأآحمرٴ Redwoods‏ . وتختلط أشجار البتو لا بالأشجار ا حروطیة 


Arctic Tundra `‏ الطقس 2 ألاسكا وشمال كندا شديد البرودة ا أنالر بة دائمة التجمد مور 


من آین جاء نت 
الحسواناتتب © 

تشبه الحيوانات الموجودة 
فى غمال أمريكا الثمالية» 
نظائر ها فى أوروبا وشال 
اسا وف وت ۰ 
حيما كانت الدنيا أ كثر دفتأء 
كانت أمريكا وآ سیا متصلتين 
حيث يفصلهما الآن مضسیق 
بير نج . وؤذلكالوقت » كان 
من الممكن الحيوانات أن تعر 
دون عائق ما بين القارتين » 
ولذا نجد حيوانات كالدببة › 
والبيسون » والقنادسن › 
والذناب » فالحزء الشمالى من 
كليهما .ومن ناحية أخرى » 
فإن كثيرا من حيوانات جنوبی 
أمريكا الشمالیة » مثل آكل 
القل والمتاع ء نشأت 
أصنلا فى أمريكا الحنوبية . 


جد الوشق ملجأ فى اجار 


O سک‎ 


صر اء أمريكا الثمالیة 


سے 


وم سیموسیہہے رفس موس وه ےی جم 
یت 
: - - 
عدبي لالم ہے جےےے مہہ چےچپوچوو سس ۱ 
تت کے F2‏ 3 : 2 5 


5 
L4‏ اس مج 
ہی Aon‏ 


ہے متا ...ہوا 


۲۲۵٥ه‎ 


پرے چیہہے- 


حيوانات وبياتات أمربيكا الشمالية 


فى الشمال » و بأشجلج لاوط وکا دادیور ان 
الجنوب . وتشتمل الحياة الحيوانية هٰذہ الغابات الشالية 
على حيوان الموظ ۹ ۹۹ الا ا 
والدب الأسود . لقع و دن العانة درا و الوشق 
الكندى . والشره و عبر هام حيو آنات راء 

الغابات المعتدلة والطقة المسزوعة : كاك الاصفت 
الشرتى لاولايات المتحدة متك وما ما عاتم لجار 
مٹل أشجار القاریة . والجوز 


تب 


الأسود. والحور . وكانت سكل ا ۳۰۰۰۰۰۰۰۶۷۷۷ 


ذات الأوراق العريضة ٠‏ 


اة( 


ر اخرى. كثيرة . آما الان فقد اختى اغلب 
الغابات فافسحت الال لبناءالمدن والزراعة . وإن كانت 
بعض الحيوانات الرية لازالت تعيش فہا »نبا الرا کون 


1 7 ' 
Raccoons‏ . والا بو سو عورزرن ووو م0 . و الثعلب الرمادى . 


ر‫ 


Squirrels والسنااجب‎ 


الرا رى: وتتنهء ٠٠١‏ ( النجود الحرداء ) :وتقع هذه 
المنطقة الخبال لغرنية : 


ن الغابة ‏ المعتدلة الشرقية 
2E‏ 1ت 0 
وامطارها اقل من ال ندحم حياة غابات طبیعیة 8 ونبات 


a 
ر‫‎ 


للمنظمة الع سة . عل مقربة مز اا وج ےہ رک 


5 ۹ کے سے 1 3 ۔ 1 o‏ 
لور الامرپکی تتجول © فعا سبق ٠‏ هده انجودء 


0 2 ٠ ۰ i 
إلا آل خلاة ا انات ابق حت ی ر اء اوشاء‎ 
٤ ع سے ہے ی‎ 


كلك د عار 0 راع لكات ودجا- 
کک یں کے ای ار سے ساد ات 

و حو ها فصله الط - ہروڈ() . ووعا 

2 سی عو‎ - EP 


1م 
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الشائلك Pronghorn‏ > الذى لاهو بالماعز ولاحو 
بالظئ ٠‏ کلاضا من الحوانات اعودحة المصزة 


تت 3 ہے 


ا سا ا اع NE NE‏ ا اہ ات 
اغانات المعتدالة ٠١‏ وجلت عاها الات لمال المريعة من 
حاصیل الحبوب ٠‏ و نخاصة الخنطة . 

منطقةالصحراء : تی منطقة النحو د ا لحافة فى جنوب 
عت ال دنات المتتحدة (والمكستك" نال ا جت 
الشاتات كلها مكيفة لبيئة تكاد تكون عدعة الماء مثلالصبار 
كك انا ا اعد "افلم وا اا حاف بای کان 
ومن الحيوانات القليلة الى يمكنبا الحياة ى الصحراء 
الشديدة الحرارة والحفاف نذ کر عدة قوارض صغيرة . 
والسحالالسامة (هيلود ر مأHeloderma‏ )و عددامن لتعاين. 
المنطقةالجملية : تمتدجبالر وكى الضخمة بطو لغرب کدا 
بالات جع نشم باد شرا در عرق الكسيلك . 
ويعيش عدد من الحيوانات البرية بى هذه المنطقة ال جبلیة 
الو عر - مها ماعز جبان روکی والكباش ذات الفروت 


2 له 


اجار السيكويا العملاقة أو الحشب الأحمر 


© ز ز ز ز ز ز ز ز ةذ LÎ j E‏ 


الضخمة ٠‏ وال جر .Coügar‏ 


الغابةخخر و طيةالغربية : تساعد ظروف 


المنطقة الساحلیة الغر بية الواقعةغر بی جبال 
روکی؛ على عمو كثير من أشجار ا شب 
عا فى ذلك أشجار السيكويا الى 
ہی أضخ شجرة فى العام :9 

ا منطقة المدارية : وتقع جنوب المكسيكق 
المنطقة الاستوائية و نباتاتهاو حيو اناتها تشبه 
مثيلاتها فى أمر یکا الجنوبية . فتنمو أشجار 
النخيل ى غابات الآر اضى المنخفضة »> كما 
توجد حيوانات 2 الغل Anteaters‏ 
ا + Ocelots‏ . والمدرع 
(الأرماديلو ) 


به الكوجر هو الأسد الامرنکی . 
و الأسلوت حبوان آمریکی يشبه النمر. 
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يفصل أوروبا عن آسيا . 


قوية جدا ء وقد رأى أن اختيار مدينة أخرى يعد أكثر ملاءمة . 


بأسره » وأصبح الآن يمكن توجيه أهمية أكبر إلى الأقالم الشر قية منها إلى الأقالم الغربية . 


فى أعل » بقاياالأسو ار العظيمة الى شيدها الإمبر اطور ثيودوسيوس الثانى ( القرن الحامس 
بعد الميلاد ) لتحصين مدينة بیز نطة . وقد كانت تمتد من بحر مرمرة إلى القرن الذهى » 
وهو الميناء الكبير » ثم تتصل بالسور الذى بناه الإمبر اطور قنسطنطين من قبل على امتداد 
الساحل . 

ومن هذه البقاياء بمكن روٴیة التحصينات الى كانت تتألف من سورين يبعد أحدهما عن 
الآخر نحو ٠١‏ ياردة » وكانت مزودة بأبراج يبعد کل مہا عن الآخر ممسافة 
٠١‏ ياردة أو نحو ذلك . وقد استہدفت بيز نطة على امتداد تاريخها الطويل لحضارات كثيرة 
طويلة العهد » ولکہا لم توكخذ سوى مرتين : إحداها على أيدى اللاتين عستاهة 
عام ١١٠١4‏ » والثانية على أيدى الأتر اك عام ٠٤١١‏ 1 


كانت أزهى فترة فى التاريخ البيز نطى أثناء حکم الإمبر اطور العظيم جستنيان 
٠٦١ - ٠۲۷ (‏ بعد الميلاد ) » الذى أعاد فتح إيطاليا وجعل من رافينا عاصمة لما . 
وفى هذه الفترة > أصبحت بیز نطة أھم مركز تجارىف العام » فقد كانت توجد فى أسواقها 
الكبيرة منتجات من الشرق والغرب : السجاجيد العجمية » والأحجار الكريمة من 
اند » وحرائر الصين » وأصواف آسپانیا » وغيرها من المنتجات الكثيرة . وما لبث 
أن قام ألتجار من أرمينيا ء وأمالق ؛ والبندقیة وچنوا » بتأسيس مراكزهم الرئيسية فى 
القرن الذهى الذى أعد خصيصا لإقامة متاجرهم الواسعة . 


رافينا » عاصمة جستنيان فى إيطاليا : الصحن الرئیسی فى إحدى كنائسها الكبرى » 
١‏ كنيسة سانت أيولينار فى کلاس . 
ا ۲۸ 


كان عام ۳۳۰ بعد الميلاد عاما بالغ الأهمية فى تاريخ أوروباء فى ذلك العامء نقل الإمبر اطور 
قنسطنطين عاصمة الإمير اطورية الرومانية The Roman Empire‏ ؛ من روما إلى مدينة بيز نطة 
الشرقية . وكانت هذه المدينة قائمة على الشاطى* الأورونى للبسفور » وهو اللحليج الضيق الذى 


ور ما كان هناك سببان أساسيان حفزا قنسطنطين وصفغصهةهد00 على إجراء هذا التغيير . الأول» 
هو أن الإمبراطورية الرومانية فى ذلك العهد كانت تحت تہدید متصل من القبائل المتبربرة 
القادمة من الشرق . وف بیز نطة يستطيع الإمبر اطور أن یکون فى موقف أقوى لكى يتصرف حيال 
هذا الحطر أكر ما يكون فى روما . وفضلا عن ذلك» فإن بیز نطة كانت مدينة يسهل الدفاع عنهاء 
لأنه ما كان بمكن مهاجمتها إلا من جانب واحد برا ء أى من ناحية الغرب . وأى عدو يريد 


وقد كان هذا التغيير أهمية عظمى » إذ كان معناه أن مركز الحاذبیة للإمبر اطورية قد انتقل 


الاميراطوريية الرومانية ف عبهد 
تنُودوسيوس ( العترن اكرإ مجع 
بعل ايلاد ¢ 


الإمبراطورية الروماشية اش : 


مھاجمتہا من الجوانب الأخرى کان لابد له من أسطول » وهو مالم يكن المتبربرون يملكونه . SE‏ ہی می کن وی 


وإذن فلم يكن من الضرؤرى سوى تحصین بيزنطة فى ا جحانب البرى . والسبب الثانى الذى حدا ۱ : کے 
بقنسطنطین للانتقال إلى بیز نطة كان سببا دينيا ء فقد كان أول إمبراطور رومانی يصبح مسيحيا » ْ ٠‏ 
وقد أراد أن يعطى الإمبر اطورية الرومانیة عاصمة مسيحية . فى روماء كانت توجد تقالید وطنية 


مبراطورية الشرفية 8اا 


و بد تن ط23 The City of Byzantium‏ 
حار و ا ۰+ ٗٔ0 
من ألف سنة » إذ كان تأسيسها حو الى عام ٦٥۷‏ قبل الميلاد » على أيدى جاعة من المستو طنین 
القادمين من بلاد الإغريق ء يتقدمهم من يدعى بيزاس . وفيا بعد تغير اسم بيز نطة إلى 

القسطنطينية تكر با لقنسطنطين » وبعدها قام الأثراك بتغییرہ مرة أخرى إلى اسطنبول . 

وف عام 45" بعد الميلاد » جرى حادثهام ف تاريخ القسطنطينية » فى ذلك العام توق 
الإمبراطور ثيودوسيوس الأول 1 7886080888 » وانقسمت الإمبراطورية الرومانية 
الضاخمة. إلى قشمين : الإمبراطور ية الغربية تحت حكم روما والإمبراطورية الشرقية 
نحت القسطنطينية 19ممساغسهةهده©. ومنذ ذلك الحين وما تلاه » كان نكل 
من الإمبر اطوريتين تاريخ منفصل . فی عام 4٠١‏ بعد الميلاد تعرضت روما لذبب على أيدى 
المتبربرين » وما لبشت أن حلت نمايتها فى عام ٦۷٤‏ . على أن الإمبراطورية الشرقية » 
أو البيز نطية » قدر لا أن تبتی مدى ألف سنة أخرى . 

وى القرن السادس » قام الإمبراطور البيزنطى جستنيان سعنسةمدق بحاولة 
لاستر داد الإمبراطورية الغربية من أيدى المتبربرين . وقد نجح فی تحربر شال أفريقيا 
من الوندال هلهةسهل » وى طرد القوط الغربيين 8طغمهلفالا من آسپانیا > ولكن 

غزو إيطاليا استغرق زمناً طويلا » حتى اضطر ف الهاية إلى الانسحاب . 


ال ارد ج الات سایق 
بعد وفاة جستنيان عام 558 بعد الميلاد » تفككت إمبر اطوريته » فقد سقط معظم 


إيظاليا فی أيدى اللومبارديين . وهبط الآقار Avar‏ › واللاف وجهره »> من الأراضى 
امحاورة لر الدانوب فى اتجاه البحر الأدرياتيكى واستقروا فما يعرف الآن بيوغسلايا . ومنذ ذلك الحدن» 
أصبحت الإمبر اطورية البیز نطية مقصورة على أوروبا الشرقية . ۱ 
وظل الأباطرة البيز نطیون يسمون أنفسهم باسم ( ملك الرومان ) ؛ ولکہم بدأوا رویداً زوندا 
ينظمون الإمبر اطورية على غرار المالك الشرقیة القدعة . فقد اعتبروا أنفسهم ؛ كالحكام الشرقيين » 
حکاما مطلی السلطان على كل من الكنيسة والدولة : أو نوعاً من الملك الکھنوئی . ولکونہم مسيحيين › 
فقد نظروا لأنفسهم على أنهم مساوون للحواريين وهلهةههوعمة › وكانوا يعتقدون أن هم ا حق 


فى تو جيه الكنيسة وحکھا . 


وفی عام ٠٠١١‏ استولى الصليبيون على القسطنطينية واسهدفت المدينة للهب » وغدت كثير من كنوز 
الفن الرائعة فى بیز نطة غنيمة للسلب أو التدمير . وقد أقام الصلیبیون إمبر اطورية خاصة بهم دامت » برغم 
ضعفها ء حى عام 151 » حيهما اسار د البيز نطيون مدينة القسطنطينية . إن ( الباليولوجى نعهاهمعتهم ) 
أصبحوا وقتئذ الأسرة الإمبراطورية » وقد كانوا حكاماً أقوياء ذوى بأس » وى عهدهم لقيت قوة 
الإمبر اطورية بعض الانتعاش . 

ومحلول القرن الخامس عشر » أصبحت القسطنطينية بدرجة متزايدة عاصمة الدولة أكثر ما عاصمة 
إمبر اطوریة كبرى . ونى ذلك العهد كان الأثراك العمانيون یقتر بون من جهة الشرق ؛ وسرعان ما توغلوا 
داخل أوروبا ء وقبل انقضاء وقت طويل سقطت فى أيديهم أراض كثيرة . وكانوا خلال ذلك زيدون 
من جیوشہم بإرغام السكان فی البلاد المهزومة على الانضمام إلیہم . وى عام ٥٤٤١‏ استولوا نہاثیا على 


القسطنطينية . 
الت ن و د ع 

حصب القسطنطينية لم يستحدث البيزنطيون أنماطاً جديدة فى فن العارة نابغة مهم » 

اقتر ب‌الأتر اكأخيرأمن القسطنطينية. وکانت أسوار فقد استخدموا بدلا من ذلك تلك العناصر المأخوذة عن الرومان 
المدينة السميكة قد بنيت منذ أكثر من ألف سنة » والإغريق والأتماط الشرقية » ومزجوا بينها بطريقة خاصة . وقد 
ومحصنة بأبراج يفصل بين كل منها ١٠١‏ قدماً أو نحو اتبع هذا الطراز الجديد بصفة خاصة فى المبانى المسيحية المقدسة ‏ 
ذلك . ونادراً جداً ما استطاع أى مهاجم اقتحام هذه وهى الديانة الجديدة للدولة ‏ وكانت آية فى الروعة والہاء . 
الأسوار المنيعة . ومع ذلك » فقد استطاع الآتراك إن التحفة البيز نطیة الرائعة ى الفن ال معماری هى كاتدرائية 


معاو نة المدفعية أن يفعلوا ما يل : 

كان الإمبر اطور قنسطنطين الحادى عشر مشر فا 
على الدفاع عن المدينة . وعندما عرف أن بیز نطة 
أصبحت على وشك الوقوع فى أيدى العدو. » 


هذه الكاتدرائية الرائعة . 


ثم عاد للدفاع عن المدينة . ولم بمض وقت طويل حى 
وطأ الأتر اك ا حاصرون للمدینة جثته وهم فى الطريق 
إلا کات الشوارع مهجورة » لان الناس 


تكدسوا فى داخل کاتدرائیہم الكبرى » وھ آملون الأصداث اهامة ف التاربيخ الب زنط 

فى حدوث معجزة فی اللحظة الأخيرة . لکن ما من عم 

معجزة هبطت علهم . وهكذا ء فإن القسطنطينية سنة ٦٥۷‏ قبل الميلاد - تأسيس بيز نطة على أيدى 

والإمبر اطورية الرومانية سقطتا فى أيدى الأتراك | المستوطنين الإغريق تحت إمرة 

فى التاسع والعشرین من شر مايو عام ١40‏ » وبیع. ۱ E‏ 

فى سوق الرقيق ستون ألفا من النساء والأطفال . | سنةه ۳۳ بعد الميلاد - قنسطنطن يتخذ من المدينة 
وبعد سقوط القسطنطیلیة هرب أكثر الطلبة والعلماء ۱ عا چ٠‏ 


الإغريق إلى أورو باء حاملين معهم خطوطاتہم و وثائقهم 
الى لعبت دورا كبيرا فى إحیاء العم الذى انتشر فى 
أرجاء أوروبا فى ذلك العهد . 


أيا صوفيا » التى شيدت عام ”#ه بعد الميلاد على يد جستنيان . 
ويقال إن عشرة آلاف رجل ظلوا يعملون ستة أعوام فى تشييد 


وكان البيز نطيون یزینون كنائسهم بالفسيفساء الجميلة والنقوش 
ذهب لتناول القربان المقدس فى كاتدرائية أيا صوفيا البارزة النفيسة من الذهب والفضة والز جاج والعاج . 


سنة ١4818‏ - استيلاء الراك على القسطنطينية. 


فى داخل كاتدرائية أيا صوفيا . إنها الآن مسجد 


سنۂ ۳۹۰۷۰ - اتمخاذ المدينة عاصمۃة 
للإمبراطو ر یةالر ومانیة الشرقية. 
سنة 4١١‏ م القوط ينببون روما . 


من ۷ إلى ٥۹ہ‏ - حم الإمبراطور چستنیان . 
سنة -١ ٠٠۲٠)‏ استيلاءالصليبيينعل القسطنطينية. 


۲۱۹ 


عندما محدق الحطر بإحدى السفن أثناء سفرها فى عرض البحر > يعر علها من ينطلقون لإنقاذها . وهذا فإن السفينة: تحدد ( خط عرضا 
ويصبح لزاما علہا أن تطلب العون والمساعدة ٠‏ ترسل بالراديو إشارة 6ھ 1) › و (خط طولا Ld‏ ) بالذات ؛ أى تعطی محورى مکانہا 
استغاثة » وعندئذ يحب عليها أن تعين موضعها فی ا حیط بدقة » حتى يمكن أن 2 الحغرام.: 


* د تقع هذه المزرعة إلى شال الطريق وإلى غرب‎ Wh 
3 "3 ھتہ ا القناة . أماصو معة الغلال فهى تقع إلىشمال الطريق يي‎ 
59 ۱ . وإلى شرق القناة‎ - 


> 2 1 ایت المصممون الأما كن‎ E 
الى بجب أن تشيد فيها أبراج أسلاك سے أ کے‎ 
الكهر باء الحديدة ( الكابلات ) » ب : ات‎ . 
SAN hi 7 


سيج سو ا 


واتخذوا خطين أساسا للقياس » هما 
طريق‌السيار اتمم خطالسكة الحدید, ٥‏ 
۾ فوضع البرج ( أ) هو .4 مترا 
شرق الطريق و ۷ أمتار جنونى 
الل الحديدى 3 و موضع ار 2 
- (ب) هو ۷٢۰‏ متراً شرق الطريق» ج 
و 6 مرا شمالى الخط الحديدى . 


نین الان اة الى دد ا كان ا نة إلى نصى الكرة الشما ی والجنونى . أما اللحط الثانى فهو 
على سطح الارض . محیط الدائرة البى نت نتخيلها تصل بين القطبين » وتمر بالموضع 
| إننا نستخدم خطين أساسيين كمحاور للقياس » لكل السابق للمرصد الملكى ہجرینتش بالقرب من لندن . 


مهما صلة وثيقة بمحور دوران الأرض . فالأول هو 


: حدد موہ أى مکان الاضے 
خط الاستواء Equator‏ » وهو عبارة عن محيط دارة ولکی یت على سطح رص 


نشخيلها تم فی منتصف الطريق :ین القطبين الال علينا أن نقرر أولا ما إذا كان فى شمال أو جنوب خط 
والجنوبی North and South Poles‏ ( يتعامد مستوى الاستواء . وثانیا ما إذا كان فى شرق أو غرب خط زوال 
هذه الدائرة مع حور دوران الأرض ) » وتقسم الأرض جرینتئش Greenwich‏ . 


و تقع القاهرة فى شمال خط الاستواء وشرق خط زوال جر يننش. 
تقع روما فى شمال خط الاستواء » وشرق خط زوال جرينتش. 
وتقع نيويورك فى شمال خط الاستواء » وغرب خط زوال 


م 


ر 2 
وتقع سدق £ جنوب خط الاستواء ٤‏ وشرق خط زوال 
جر ينكش . 


وتقع بوينس يرس فى جنوب خط الاستواء » وغرب خط 
زوال جرينتش . 


0 


ولكن هذه البيانات لا تكى للدلالة على موضع أية نقطة على الأرض بدقة . فن 
المتعين أن نبين تماماً بعدها عن خط الاستواء وكذلك بعدها عن خط زوال جرينتش . 


ومن الواجب علينا أن نعطى إحداثيما » ولكن بدلا من المقاييس ا حطیة الى 
يستخدمها ا حططون » نقيس ا حاور ا حغرافیة بوساطة الزوايا . 


النقطة الى تقع عندها أديس أبابا ( عاصمة 


قدرها 9۹۹ 


فا 


تصنع النقطة الى تقع عندها ناپولی زاوية 
قدرها ۱٤‏ مع محور الأرض وخط زوال جرينتش » 
کا أن نابولى تقع إلى شرق خط زوال جرینتش . ولهذا 


08ت له 
35 ۱ 


١ 
أ‎ 
1 
ا‎ 
١ 
۱ 


ويصنع موضع موسکو 
مع مرکز الأرض وخط 
الاستواء » زاوية قدرها 
٦ء‏ وبذلك يكون خط 
عرض موسكو 95" . 

ونظرا لأن كلا من 
أديس أبابا وموسكو 
تقع فى شمال خط الاستواء » 
يكون خط عرض كل 
منہما شمالا . 


فإن خط طول نابولى هو 
٤‏ شرقاً. 

وتصنع النقطة الى عندها 
تقع نيويورك زاوية قدرها 
۷٣‏ مع مور الأرض 
وخط زوال جرينتش . 
کا أن نيويورك تقع غرف 
خط زوال جرينتش » 
RF 70‏ 
نيويورك هو 9۷۳ غربا . 


تصنع كافة النقط اك تقع على خط العرض 
كل هذه النقط على محيط دائرة أخرى مستواها يوازى 


كل النقط ر الأماكن ) التى الما نفس خط 
الطول » تصنع نفس الزاوية مع مستوى خط زوال 
جرینتش . وتقع هذه النقط جميعها: على حیط نصف 


مستوى خط الاستواء . 


ولهذا السبب يطلق على 
هذه الذائرة اسے متوازی 
خطوط العرض . 


ويمكن رس المتوازيات 
على ا حرائط > وهى 
والأماكن الواقعة على 


القطبين الشما ی والجنوى 6 
ومقدارهما على التوالى 
۰ شالا و٠4"‏ جنوياً . 


داارة ر بالقطبن 
الحغرافیین . وتعرف مثل 
هذه الخطوط باسم خطوط 
الزوال sصMeridia.‏ , 
ويمكن رسم خطوط 
الزوال على خرائط » وهى 
طول كل مكان . 
والأماكن التى تقع 
على خط زوال جرينتش › 
39 
كذلك فان الأماكن الى 
2 ا حرط اٰفادی وتقع 
على خط الزوال المقابل 
لجرينتش ( خط زواها 
المضاد) » يكونخط طوهاإما 
۰ شرقأوإما ۱۸۰ غر باً. 


۲۲ً 


نظريات الضوء الغلدث 


ایت وي 1 الحرء الغاف « 


تكون طاقة الإضاءة كما ذ کرنا فى ا مقال السابق على شكل جسمات 8٥1ء1٤٣۴‏ » 
٦‏ سرت نس سے تك انا نکیا کرو نے افر 
ويسمى كل جسم بالکوانتا هغسوهي أو الفوتونهمةمطم . وبعبارة أخرى ؛ فإن مصدراً 
ضوئياً مثل المصباح الكهر بائی يسبب عدداً هائلا من الفوتونات » تشع فى جمیع 
الاتجاهات » وهى متناهية فى الصغر وهائلة العدد » ولذلك يبدو لأعيننا أن الضوء 


رهم توضيحى لانبعاث طاقة الإضاءة على هيئة کوانتا . 


مستمر . ولکننا عرفنا أيضاً الضوء على أنه موجات » وهنا للقارئ أن يسأل » ما ھی 
حقیقة الضوء ؟ هل هو ظاهرة موجیة «Wave Phenomenon‏ أم ظاهرة جسيمية 
معتدهعسودمه ( والى تعرف الضوء على أنه جسمات ) ؟ 

لقد كان هذا السوٴال نقطة خلاف بين علماء الطبيعة على مر القرون . وكان 
نيوتن أول من بلور فكرة علمية تقول بأن الضوء يتكون من عدد لا حصى من 
المتناهية فى الصغر والى يرسلها المصدر الضوئی ء وهذه هى نظرية 


الجسمات . وفى نفس الوقت (قرب نباية القرن السابع عشر) » نشر العالم المولندى 


فیچاز هچره نظريته الى أكد فیا أن الضوء يتكون من اهتزازات تتولد 
من المصدر الضوئی فى وسط لا نہائی ا مرونة » كثافته أقل من المواء ويشغل الفضاء » 
وقد سمی هذا الوسط بالأثر . ونظرية ھیچنز هى تماما النظرية الموجية . 

فى مدى قرنین تتبعت الدنيا علماء الطبيعة موئيدين ومعارضين لواحدة أو أخرى 
من بين هذه النظريات » وفى وقت مابدت النظرية الموجية وكأنها كسبت المعركة» 
ولكن بعد عام ۱۸۵۰ أوضحت تجارب بالغة الأهمية والصعوبة الدليل على أن الضوء 


الحسيمية 8 نم02 والموجيه 1982568 والفوتونية قسصه6مط2 . 


له طبيعتان » فهو يتكون من موجات وجسمات 
تتبعه موجة ملاز مة تتحکہ فى ح ركته : 


: وكل جسم أو جزئ من الطاقة 


رأى علماء الطبيعة الأوائل أن نظرية الأثير «مطغ8 مقنعة تماما » ولكن فى 
السنوات الأخيرة» أبدى أينشتين هذه عدن العظىم اهتامه بمشكلة طبيعة الأثير الى 
حلها أخيراً ببساطة عن طريق دحضها . 

قال أينشتين إن الأثير لا وجود له ء وقد ظهر أنه كان على صواب . ومن المعروف 
أن الضوء يسير فى الفراغ > وعلى أية حال فإنه يبدو أن المي جات الإلكتر ومغناطيسية 
لا نحتاج إلى وسط مادى يساندها » « فالشی“ » الذى بتز ليس له وجود مادى . 
والموجات الإلكثر ومغناطيسية ه#هسههحدهءههه1ر ‏ عا فا الضوء - تنتقل 


ينتقل الضوء دائماً فى خطوط مستقيمة 


من المصدر ف جميع الانجاهات بسرعة ۱۸٦,٠٠٦‏ ميل ف الثانية » وتنتقل فى خطوط 
مستقيمة . فإننا نرى جميعاً أشعة الضوء وهى تسطع فى غرفة مظلمة من خلال ثقب 
الباب أو من فتحة ما » كها ری أشعة الشمس وهى تنہمر فی أشعة مستقيمة من خلال 
فتحة فى السحب . 

لقد كانت هذه الخاصية أساساً ھی الى حيرت هيجئز ومناصريه » ذلك أنه إذا 
كان الضوء يسير محرکة موجية فى الأثير. » فلماذا عندما يدخل الحجرة لا ينتشر 
فى كل الاتجاهات مثل الصوت ؟ وإذا كان الضوء حقيقة حركة موجية » فإن أشعة 
الضوء الى تدخل حجرة مظلمة يجب أن تملأها بالضوء بدلا من أن تظهر فى شعاع 
مستقم . ولم يستطع هيجنز أن يعطى إجابة واضحة لهذا السؤال تقنع تماماً مو/يدى 
نيوئن » الذى لم بحد صعوبة فى حساب هذه الظاهرة الضوئية . ويقال إن الجسمات 
تخرج بسرعة هائلة و تنتة فى خطوط مستقيمة مثل ماتفعل القذائف تماماً . ومع ذلك» 
فقد كانت هناك عوامل أساسية كثيرة تساند النظرية الموجية لهيجاز و 
يستطع أحد أن يجيب عن هذا السوكال حتى أوائل القرن التاسع عشر . 


الإجابة عن لماذا بحب أن يسير الضوء فى خطوط مستقيمة إذا اعتبر أنه حركة 
موجية ء أدلى لنا بها العالم الفرنسى فريزنيل فی عام۱۸۲۲ . ولقد كان تفسيره مطولا 
ومعقداً » والعلماء الذين استمعوا إلى شرحه كانوا حيارى وغير مقتنعين تماماً . ومع 
ذلك » فقد أوضحت التجربة بعد ذلك أن فريز نيل كان على صواب . وفها يلى شرح 
مبسط جداً لهذه الفكرة . 

دعنا نقارن بين الموجات الإلكتر ومغناطيسية الضوئية» وأمواج البحر الي تتكسر. 
على حاجز ماء ( أى نن حركتها العمودية على طوها ) به فتحة . إن « جزءا» من 
الأمواج يمر خلال الفتحة ويكون خطا أو أشعة من الأمواج فى الماء المادئ وراء 


تقدم الموجات بعد الفتحة بيا يظل الماء فى الناحية الأخرى هادا .. 


حاجز الماء » ومن ناحية أخرى » فإن الماء يببى هادثاً لأنه يكون وراء ا حاجز . ولكن 
هذا الشعاع من الأمواج خلف الحاجز هو جزء من كتلة الماء » أى إنه ببساطة 
منطقة حدثت فہا اضطر ابات للماء 


. والآن مع اعتبار الضوء حركة موجية ء 
دعنا نتخيل وضعاً مشابهاً باستخدام 
الضوء » وهو أن ثقبالباب ف غرفةمظلمة 
يسمح لأشعة الشمس بالدخول . ماذا ینفذ 
حقيقة من الثقب ؟ لا شى“ مادى ينفذ من 
اللقب ء ذلك لأن أشعة الضوء لیس ا 
وجود مادى » ووجودها المادى قصة 
ابتدعناها لإيضاح مائرى » وماينفذ ما هو 
إلا سلسلة من الموجات المتقدمة ( فى مجال 
الطبيعة » تعتبر كل الموجات موجات 

۱ تقدمية » ويحب علينا أن نتخيلها كأمواج 

سلسلة من الموجات المتقدمة تمر خلال الفتحة البحر الى تتحرك نحو حاجز ا ماء) . 
وسلسلة الى جات هده لنت كة 

مادية » يمكن أن تكبر أو تتمدد بعد مرورها من خلال الثقب مثل السوائل 

أو الغازات » ولکہا منطقة اهتزازات تقابل الفتحة وتظل كذلك بعد مرورها . 

وإذا اعتبرت المادة بہذہ الطريقة » فاذا يجب أن تکون عليه الاهتزازات فى الجزء 

المظلل من الحجرة ؟ لما كانت الموجات لاتتقدم فى هذا الجزء » لذلك فهى 

لا تصل إليه . 


للانتقال ف 
الموجات التقدمية تنتقل خارجة من الناحيتين . 


لذلك فالموجات الإلكير ومغناطيسية الى يستقبلها الثقب والى تقابله » تستمر فى 
تقدمها إلى الأمام » ومن ثم تظل المنطقة الحارجة عن نطاق الأشعة مظلمة » والموجات 
تحتفظ بشکل الثقب الذى استقبلها حى بعد آلاف الأميال . 
۱ ہی ا وود Diffraction‏ 

بمجرد إحراز هذا النصر الكبير بہذہ الطریقة » شن موئيدو النظرية الموجية هجوماً 
مضاداً على خصومهم ٠‏ ولقد اقترحوا تجربة تقول : خذ قطعة من الورق 
الأسود » واصنع فيا ثقباً صغیراً جداً بوساطة دبوس » ثم اجعل حزمة من الأشعة 


الخارجة من مصباح تقترب مها » وبسبب طريقة توجيه الأشعة هذه » فإنه من 
الطبيعى أن تظهر فی الناحية الأخرى من الورقة على شكل مخروط مضو“ . والان 
إذا كان الضوء حقيقة يتكون من جسمات مضیئة تنتقل فى خط مستقم » فإن 
الثقب نفسه لن يظهر مضيئاً من الناحية المظلمة من الورقة » إذا كانت عين المراقب 


ا خروط المضیٴ الناقج من مرور حزمة أشعة تقار بية خلال فتحة صغيرة 
حارج ا خروط المضى المتكون من الأشعة الداخلة . ولكن فی الحقيقة فان الثقب 
يكون مضيئاً تماماً حنی ولو نظر إليه بہذہ الطريقة . 
نری من هذه التجربة أن اللقب قد بعث بالضوء فى جميم الانجاهات » مما یود 
من ٍ : ! بع یوضح 


تجربة توضح لنا حيود الضوء 


ظاهرة أخرى تصاحب الأشعة الضوئيةوتسمى « بحیود الضوء »؛ وسببها الحركة الموجية. 

ولتفسير ذلك » نعود إلى طريقة حاجز الماء » ونى هذه الحالة يجب أن نتخيل أن 
الفتحة الموجودة به ضيقة جداً » ومحیٹ تكون أبعادها مساوية تقريباً « لطول الموجة » 
الموجودة فى البحر . فى هذه ا حالةء بعد مرور الموجات من الفتحة ء تنتشر للخارج 


مثل المروحة تماماً » کا ينتشر الضوء الساقط خلال الثقب الصغير فى جميع الانجاهات. 
وتظهر هذه الظاهرة عندما يسقط الضوء من خلال ثقب أو تصدع صغير با فيه 
الكفاية » وهى خاصية ناتجة تماما عن التأثير الموجى . ويمكن القيام بتجربة الحيود 
بالنظر والعین مغلقة تقر يبا إلى مصدر ضوئی ساطع موضوع على مسافة بعيدة . والأشعة 
الناتجة عن الحيود محكن رويتها مباشرة خارج الفتحة ا لمو جو دة بين جفى العين . 


۲۲۳ 


هناك الكثير من التفاصيل مما لا نعرفه عن 
Johann E E‏ . 
وما يضاعف من هذا النتقص ف المعلومات ؛ تقصير 
امخترع فى تأريخ أو توقيع أعماله . ومع ذلك فلنتأمل 
فى بعض ا حقائق والنظريات الى اتفقت حوها موماً 
آراء العلماء . 
ولد يوهان جوتدر ج فى مدينة ماینز بألمانيا الغربية 
حوالى عام ۱۳۹۲٦‏ 
فى ماینز »ما اضطر أسرته إلى الرحيل إلى ستر اسبورج. 
وف عام ۱٤۳۸‏ ء کون مع ثلائة رجال آخرين 
مشروعاً « لاستغلال الأفكار الجديدة ) > وی مقابل 
الدع المادى الذى قدمه الشركاء » كان على جو تنبرج 
أن پرشدھ فیا يتعلق « بالفنون الجديدة » . وبعد قليل 
راک من کو الشركة » توفی أحد الشركاء » وهو 
رد جح م4 ) أندریاس ‏ درینسن . واتخل ورثة الشريك :ال توف 
إجراع قضائیاً ضد جوتنبرج فى حاولة لإجباره على رد بعض الأموال المستثمرة » أو قبو شركاء 
مكان مورثهم . ومع ذلك » فقد صدر قرار المحكمة فى صالح جوتنبرج . وقد دأب أحد الشہود 
على ذكر كلمة ۳٣٥٥ ١‏ ( وهى كلمة ألمانية معناها يطبع ) » فى تسجيلات محاضر ا حکة » 
وهو ما يقود إلى الافتراض السائد بأن ١‏ فن الطباعة » كان هو هدف الشركة . وهناك بقايا قصيدة 
شعریة ونتيجة فلكية مو ظة يعتقد أنها قد طبعت فى تلك الفترة . وطبقاً لآراء علماء الفلك » كانت 
النتیجة المشار إلا عن عام ۱١١۸‏ . فإذا صح ذلك » فإنەقد يعنى أن الطباعة دبا حروف المتحركة» 
قد احبر عت عام ۱٤٤١‏ » أو قبل ذلك . 
وفى تلك الأثناء اقترض جوتنبرج مبالغ كبيرة من الأموال » وبالذات من محام فی مدينة 
ماينز يدعى يوهان فوست . وكان الغرض من هذه القروض تمکینە من طباعة الكتاب المقدس . 


. وى بد حياته نشبت ثورة 


و بداية الأمر > كان جوتنبر ج يعانى من مشاكل مالية » وبعد أن طبع عشر صفحات حاول 
تخفيض تكلفة الورق عن طريق استخدام حروف لطباعة ١٤‏ سطراً فى الصفحة بدلا من أربعين . . 
وفى عام هه4١‏ قبل الانتباء من هذا العمل العظم : طالب فوست بالوفاء بالقروض . فاذا كان 
غرضه ؟ يدور فى الأذهان أحیاناً أنه أراد وضع يده على المطبعة وطبعات الإنجيل الى كانت قد 
قاربت الانتہاء . وإذا صح ذلك » يكون قد بلغ مرامه » إذ أن فوست قد تمکن بمساعدة أحد 
مساعدى جوتنبرج » ويدعى پيتر شويفر » من إقامة مطبعة خاصة به » حيث أنبى طباعة الكتاب 
المقدس وبيعه . 

وهناك اعتقاد بأن جوتنبرج تمكن من إنقاذ بعض ممتلكاته من الدعوى القضائية » وبدأ من جديد 
بطباعة إنجيل تتكون كل صفحة من صفحاته من 5" سطراً مطبوعاً » ويظهر أنه ترك الطباعة 
بعد 1١45٠9‏ » ثم حصل على معاش فى عام ٥‏ من أدولف «مامق4 أسقف مايئز . وی عام 
۸ وافته المنية . 


لی نيد 2 


- حرف طباعة معدنى مصبوب من القوالب . 


* HER متا‎ 


إذ أنه فى الواقع لم بخترع فن الطباعة » وكل الذى صنعه » 
عملية الطباعة بوساطة الحروف المتحركة . وكانت الطباعة فى 


معر وفة قبل عصر جوتنبرج بقرون كثيرة » ولعل واحدة من أولى صورها 

هى استعال الآختام والكتل ا حشبیة . وتتلخص تلك الطريقة فى رهم 
Ra‏ ك 
١ں‏ 


فى الماية معالم الصورة بارزة . 


. الصورة المطلوبة على الحشب » ثم ينتزع منه الأجزاء المطلوبة محیث تصبح 


ويوضع عليه ورق مبتل » ثم بحرى حك ظهر الورق باليد أو مصقلة 
فينتقل الحبر من الرمم البارز إلى الورق . وكانت هذه الطريقة مناسبة جداً 
لعملية نسخ الضتور . وقد أنتج عامل صيى فى القرن الحادى عشر حروفا 
متحركة من الصلصال . بيد أن هذه الطريقة لم تنجح بسبب كثرة عدد 
الرموز فی اللغة الصينية . وبعد ذلك اخترع نظام جديد أطلق عليه 


« ا میٹالو غر افیسا ء . 


-. بعد ذلك كانت هذه القوالب 


البارزة تضغط داخل الصلصال 
الذى يتم تجفيفه داخل أفران . 


-٤‏ وكانت هذه اللوحات المعدنية 


تستعمل بعد ذلك فى الطباعة . 
ومع ذلك فل بحدث إطلاقا أن 
كانت النتائج مرضية إلى حسد 
» فقد تبین من الناحية 
العمليسة ‏ 0 صعوبة مط 
القوالب المعدنية بطريقة متساوية 
فى قالب الصلصال ٠‏ لذلك 
كانت الانطباعاتغير متساوية ٠‏ 


1> كانت الحروف الأبحدية تدحت 
١‏ بطريقة بارزة على قوالب معدنية. . 


م ثم كانت | کت سک 


سائلة من القصدير والرصاص 


على القالب . ( الصلصال 
ا حفف والمحتوى على انطباعات 
الحروف ) . وعندما كان 


المعدن يرد » كان جری فصله 
عن القالب » منتجا بذلك لوحة 
ها الحروف البارزة . 


- كان اختراع الحروف المتحركة عثابة ثورة فى عام الطباعة . فالأخطاء 
من الممكن إصلاحها ء وا حروف تستعمل مرات ومرات . وکان يستخدم قالب 
معدنى منفصل لكل حرف على حدة » وعن طريق هذا القالب » يمكن صب 
حروف طباعة كثيرة متشامبة . 


كيم ا لعلی ذ ختلف 
كلك ختك من باعة الصبحت والتكتناك واككنتّات ىكل مدن الدول العربة 
إذا لم تٹمکن من الحصول على عدد من الأاعداد اتصبل ب : 


ئ عج ع۰ : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلا - القاهرة 

ف البلاد المرسة : الشركة الشرقة للنشر والتوزيع - بييرويت ‏ ٠ب‏ ۱۹۸۹ 

أرسل حوالة بريدية يميلغ ه6١‏ مدیعا ف ج ع٘٠‏ وليرة ونصتف 

بالنسية للدوٹے العريبية يما ق ذللخك مصاریتے لے مد 
مطاع الاضےرامملتچارۃ 


ل کے 


على أن الشعر العربى » بعيداً عن هؤلاء السلفیین » قد مر فى النصف الأول 
من القرن العشر بن بثلاث مراحل ء مثلًہا ثلاث مدارس أدبية على التوالى ء هى : 
'ڑ' مدرسة الدسيوان 

حاولت هذه المدرسة منذ أوائل العقد الثانی من 
القرن العشر.ن» أن تخرج بالشعر من مرحلة التقلید 
إلى مرحلة الابتكار والأصالة والصدق فی 
التعبير عن التجارب الإنسانية والقم الروحية . 
وأرز شعراء هذه المدرسة : عباس محمود 
العقاد » ٠‏ وعبد الرحمن شكرى » والازلى » 
ومحمود عمار » وعبد الرحمن صدق . وقد سميت 
هذه المدرسة ہذا الاسم نسبة إلى كتاب« الديوان » 
الذى أصدر منه العقاد والمازنى جزءين ؛ وقاما فيه محمود سای البارودى 
بنقد المذهب السلی ف الآدب » شعره ونيره . 

وفى نفس الفتر ة التى نشطت فما مدرسة الديوان » كان أدباء المهجر قد التهوا 
إل فدهك فى الادب ر بتفق فى كثير مع ا فقت الو ا 
الأدب ء وضرورة توافر عنصر الصدق فيه . وم نأبرز أدباء المهجر ميخائيل نعيمة » 
وإيليا أبو ماضی » وإلياس أبو شبكة ء والشاعر القروى » وجيران خليل جبران » 
وإلياس فرحات » وفوزى المعلوف » وشفيق المعلوف . . 

ي“ جماعة أنيوئو 

وهى جاعة نشأت فى بداية العقد الرایع من القرت العشرين » وكان الشاعر مطران 
خلیل مطران ها عثابة الأب الروحى » وتولى راسہا الشاعر الد کتور أحمد زكى 
أبو شادی ‏ وضمت لفيفاً من شباب الشعراء فى ذلك الوقت من الأقطاز العربية 
الختلفة » فكان مہم الدكتور إبراهم ناجى ؛ وحسن كامل الصيرق » ومحمود 
حلاصل > وا ممشری ؛ من مصر › والشابى التونسی » والتيجاق يوسف 

بشير السودانی ء وغيرهم . وم يكن ہوٴلاء الشعراء بمثلون مذھباً واحداً > بل كان 
لکل پم أسلوبه آخاص . وإنما جمع بيهم غلبة الز عة العاطفية الحادة على شعرهم » 
حتى إن مرحلهم الشعرية لتقارن بالعصر ١‏ الروماننيكى » فى الأدب الغربى . 
”ج“ الثعهرالجديد 

وقد تمبز هذا الاتجاه ا حدید فى البداية بالرغبة فى التحلل من قالب القصيدة 
التقليدى من حيث نظام الوزن فیہا والقافية » وانحروج إلى ما سمى فى الدب الغربى 
بالشعر ا مرسل ۲٥۵۵۵۰‏ علسعاط , حيث لايلاز م بالقافية فى أبياتالقصيدة »معدم الالزام 
بالعدد الثابت من « التفعيلات » الى سكل را ند 


وى 2 لی 
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LE 


فيه أو النقصان منه » وفقاً لما حتاج إليه التعبير . وتنسب ا حاولات الأولى فى هذا 
الصدد إلى على أحمد باكثير » والدكتور لويس عوض . ولكن حركة التجديد مات 
تأخذ شكلها الكامل إلا منذ عام ۱۹۰۸ على أيدى ثلاثة من شعراء العراق 
بدرشاكر السياب » ونازك الملائكة ء وعبد الوهاب البياق . ثم ما لبت أن امئدات 
إلى مصر وغيرها من الأقطار العربية > فظهر صلاح الدين عبد الصبور 2 وا 
حجازی » وأدونيس » وأزار قبانى » ويوسف اللحال » وفدوى طوقان » 
حوري مم اتور ےک 
فى شى أقطار الوطن العربى . على أن هذه التجربة الشعرية الجديدة لم تتو 

مجر د ابتكار أشكال جديدة للقصيدة فحسب ء بل اسهدفت كذلك وا 
الشعرى یٰ۹ وف الات اا 

د 

عرف الأدب العربى الفن الروائی متمثلا فى « السير الشعبية »» وحكايات« ألف 
ليلة وليلة »» و 0 كليلة ودمنة » » وف بعض نماذج أخرى قليلة مثل قصة « حى بن 
يقظان » ذات الطار بع الفلسى لابن طفيل » > کا عرفه فى شكل آخر متميز هو ما عرف 
بالمقامات ۷ ,اشاح لاا 
وغير هم من قداى الكتاب مكل E‏ 
شكل المقامة »> حيث كتب « المويلحى إلى الہ اضدرت E‏ ل ل 
ہشام » فى شكل ماثل . أما القصة بشكلها الفنى الحديث » فالإجاع على أن قصة 
یلب شد سين ميكل هی أول عل تصمى باهو الى الأب الي 
الحديث . وقد كان ظهور القصة والقصة القصيرة كذلك » أثراً من آثار اتصبال بعض 
الكتاب العرب بالثقافة الأدبية الغربية . 
ات ٹھرکتاب القن القتصصى 

طه حسين » العقاد » المازنى ء طاهر لاشین ء عيسى عبید » توفيق الحكم » 
محمود تيمور » محمد فريد أبو حديد » بحی حى » عادل كامل » نجيب حفوظ » 
حمود البدوى » يوسف السباعى > إحسان عبد القدوس > عبد ا حمید جودة 
السحار » محمد عبد ا عبد الله > یوتف جڑھرے أمين يوست غرات > 
الد کور پوس إدريس ٠6١‏ عيك ار خی بھی اال كور سيبل ہت 
ليل بعلبکی » غائب طعمة فرمان » الطيب صالح . . 
مصہطلحات فصر رصة 

هناك على الأقل ثلائة أشكال قصصية متميزة هى : 

١‏ القصة القصيرة : وهى عمل روالى محدود الطول » لا یتجاوز عدد كلماته 
فى الغالب ألفا وخسمائة كلمة » ويعالج موقفاً إنسانياً مفرداً أو فكرة واحدة محددة » 
أو يصور لحظة شعورية مكثفة . 

؟ ‏ الرواية : هى عمل روائی طويل » يستوعب كثيراً من الأحداث والمواقف » 
ويعكس صورة لنسیج الحياة المتشابك . 

۴ « النوفليت » ؛ أو الأقصوصة : وهى تنراوح فی الطول بین القصة القصيرة 
والرواية » وتعالج مو ضوعاتہا فى نطاق هذا الحيز 3 فتجمع بين التفصیلات 
الروائية » والتركيز المميز للقصة القصيرة . 
الف لالش دوي 

لم يعرف الأدب العربى القدم فن المسرح أو التأليف المسرحى سوى ف العصر 
المملوكى » حيث نجد مسرح « خيال الظل » الذى ارتبط به اسم « ابن دانيال » » 
فقد كان ابن دانيال يلف المسرحيات لهذا المسرح » » وكانت مسرحياته ی زمنه 
تعرف باسم « البابات » . 


فا اید 


ال حون : 

افنربشيا « من الوجيهة الطبيعية» 
انس رعسسد والرق ۔ 
حيوانات وثياتات امرييكا الشمالية 
الكامسراطوريية السبيزنطلسبية 
خطوطظ اٹمرض وخطوطظ ائعقوں 
اٹصقضصسےُوء ١‏ لجتء لا مغے » 
یوی۱عى++ان سوه يوج ۔ 


آد 


٢‏ الجزء النالت» 


2۵۰۳ء" 

دخل المسرح الغرنى إلى مصر لأول مرة فى عهد الحملة الفرنسیة ‏ حيث 
كانت الفرق المسرحية تجلب من فرنسا لتقدم عروضہا أمام الجالية الفرنسية الى 
استقرت فى مصر بعد الحملة . ولكن هذا المسرح لم يترك أثراً فى جاهير الشعب » 
حيث لم يكن جا وا شر القر نسيين . وق سنة ۱۸۷۰ء بی الحديو 
إسماعيل دار الأوبرا ومسرح حديقة الأزبكية ( المسرح القوى الآن ) » وقدمت 
نی ذلك العام على مسرح دار الاو برا « أوبرا عايدة » للموسيى الإيطالى « ٹردی » 2 
وذلك ف الاحتفال بافتتاح قناة السويس . وىهذا التاريخ ظھر « يعقوب صنوع) 


موٴلفاً المسرح > وقدم فى ذلك العام والعام الذى تلاه أربع مسرحيات م کرت 
بعد ذلك المسارح فى القاهرة والإسكندرية » وكانت بعض المقاهى الكبيرة 
فى القاه TTS‏ وا کے ا 

أما فى لبنان» فقد بدأ ا مسرح لأول مرة عام ۱۸٤۷‏ على يد « مارون النقاش » ء 
وأما فسوريا » فقد كان أحمد أب بو خليل القبانى أول رائد للمسرح » ولكنه اضطر 
نحت ضغط الحكم ال رکی إلى الحجرة إلى مصر سنة ۱۸۸۳ > حيث قدم فى الإسكندرية 
عر و ضأمس رحيةغنائية تستمدمو ضوعامہا من التار يخ والقصص الشی العری مثل «ألف 


ليلة وليلة » 1 وفك عرف الضف الثانی ه من القرن التاسع عشر المسرحيات الوٴلفة 
والمرجمة عن الاداب الغربية والمعربة والمقتيسة . وقد غلب على المسرح فى تلك 
الحقبة الطابع الغنائی » وهر طابع استمر كذلك فى أوائل القرن العشرين » وكان 
أبو خليل القبانی ¢ والشيخ سلامة حجازی 7 رز رواده 5 
( ب) فى القرن العشرین : 

استمرت فى بدايات هذا القرن عمليات التأليف والترجمة والتعريب والاقتباس » 
اها ات الطابع الغنائى الذى و وجد ی الشيخ (سید درویش) اعم ملحن موسيق . وتعد 
أو را « العشرة الطيبة ۸ء من أهم الأعمالالمسرحية الغنائيةالتى خلفها ذلك الفنان المبدع . 

وظهرت فی أوائل العقد الٹانی من هذا القرن فئة تثقفت ثقافة مسرحية جادة 
وأصيلة فى أثناء دراستها فى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا ء فأخذت على عاتقها أن تنمض 
بالفن المسرحى وترتفع بمستواہ تأليفاً وإخراجاً وتمثيلا » وأن تتحرى فى كل ذلك 
الطابع القوي الأصيل . وإلى محمد تيمور » يعزى کثبر من أسباب هذه الہضة . 
رها الاغاء هو اذى اوه اسر القومی فى مصر ء وتبلور خلال العقد الحامس من 
عن بايسلا فى رلا عا شر وال سے اط نيان ماشو 
وامتدت بعد ذلك إلى غيره من كتاب المسرح . 


أبرزكئاب المسرج والشتنلإنبالفن المسوجى 
١‏ المسرح الشعرى : أحمد شوق 3 على أحمد با كثير » عزيز أباظة » عبد الرحمن 
الشرقاوى» صلاح عبد الصبور» الفيتورى» معين بسيسو ‏ محمد إبراهم أبوسنة .. 


یق اتعسدد المَادم 
اشكخاطق الرصتية ۔ 
متاربيخ الئضشسرس العتلاهيم ۔ 


۲ - المسرح النئر ى رام ور : يعقوب صنوع ء القبانى ء النقاش » 
سلامة حجازی » فرح أنطون » جورج أبيض » عزيز عيد » فاطمة اليوسف 
( روزا الیوسف ) » فاطمة رشدی ؛ يوسف وهی ٠‏ کی طلمات و ل 
جیب » على الکسار ء نجیب الريحانى ء بديع خيرى ء توفيق الحكم 080000۳ 
دا .كثير اسمس ل ا وک 
بخایل رومت نکی را ارت 
شتون نة أخرى 

۸+ فن المقال : كان لظهور الصحافة 
92٥‏ مج 
الأدبية مخاصة > أثر ملحوظ فی ظهور 
فن المقال وغوه وانتشاره > وی تطور 
فن النثر العرلى بصفة عامة » وخروجهمن 
دائرة المحسناتالبديعية والقوالب الجامدة» 
إلى العناية بالعنصر الفكرى والبساطة نى 
ا سيد درويش 

وم نأشب ركتاب ا مقال أحمدلطنالسيد» والعقاد » وطهحسين » والمازنى » ومصطى 
صادق وی 2 ومحمد حسنین هيكل » والشيخ عبد العز بز جاویش ‏ وأحمدأمين » وزكى 
مبارك وا حمدحشر الزبات: وركى يك وف وو ےکا یل ہس 

٢۔۔‏ فن السيرة والسيرة الذاتية : السيرة هى ما يقابل « الترجمة لحیاۃ شخص 
من الأشخاص «ظطههمههاط ) ». والسيرة الذاتية می کر 7-٦ ١‏ 
الشخص لحياته الخاصة 1 auto-biography‏ ا وق ا حالین تتحرى السيرة 
الصدق یق رواية الوقائع والاحدات والظروف الحار جية والنفسية الى شكلت حياة 
الشخص » أو فترة بعيمها من حياته » مع عرض هذا كله فى أسلوب أدبى مشوق : 
بأخذ ف بعض الأحيان الطابع اوت ون الر اث العربی كت كثيرة تحمل 

« الطبقات ) » كالطيقات الكبرى لابن سعد » حيث نجد تر اجم الصحابة » 
قت 
كثير . لکن التراجم القديمة لم تكن أعمالا فنية با مفهوم الصحيح هذا الفن . وقد 
ظهرت فى القرن التاسع عشر ٠‏ حاولات من بعض الكتاب للترجمة لأنفسهم ؛ 
مثلما صنع رفاعة الطهطاوى فى كتابه « تخليص الإبريز ف تلخيص باریس » » 
و رت یا ا E‏ کتابة 
سير حيائهم أو رجموا لأنفسهم ا د كر 
وطه حسين فى « الأيام » » والعقاد فى « أنا» » وعبد العزيز فهمى فى « هذه حیاتی » ؛ 
ری و كرات ف لوم فی ا کے 
نعيمة فى ( سبعون ) » وزكى جيب محمود ف ١‏ قصة نفس » . . 

أمافى مجال الأرجمة لحیاۃ الآخرين 
فربما كان العقاد ارز كتاب هذا اللون 
فى أدبنا الحديث< واکٹرھ إنتاجاً › 
فقد ألف سلسلة امن الكت تغرف 
باسم «العبقريات» » يتناول ف كل مہا 
بالتخليل والتصوير حياة عبقری من 
العباقرة . ويلحق بالعقاد هيكل 5 
« حياة محمد ) »© وأمين الحولى 
فى « مالك بن أنس ء ترجمة محررة ) . 


